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في الـ من كانون الأول/ ديسمبر  ، اعُتِقل الصحفي الأردني تيسير النجار في مدينة أبو ظبي،
يـة الضعيفـة، لتحسين وضعـه في بلـد خليجـي النجـار الـذي خـ مـن بلـده الفقـير ذي المرتبـات الشهر
مثل الإمارات، بعد أن أتيحت له فرصة للعمل هناك، ليوْدَع بعد ذلك في سجن الوثبة الصحراوي

القاسي.

ما الخطأ الذي ارتكبه النجار؟
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تيسير سلمان النجار هو صحفيّ أردنيّ، يبلغ من العمر  عامًا، وعضو في نقابة الصحفيين، وعضو
كذلك في رابطة الكتاب الأردنيين، عمل في القسم الثقافي بصحيفة الدستور الأردنية اليومية، وهو من
الصحفيين الأردنيين المميزين العاملين في الصفحات الثقافية الأردنية منذ سنوات، وله عدة أبحاث
ودراسـات وكتـب كـان آخرهـا “أنـثى عـذراء كـل يـوم” خصصـه لمدينـة عمـان، وهـو أب لخمسـة أطفـال

يقطنون ووالدتهم في منطقة ضاحية الرشيد شمال العاصمة عمان.

النجار كان قد توجه للعمل في مدينة أبو ظبي قبل ستة أشهر من اعتقاله، حيث تعاقد مع شركة
يــدة الــدار بعــد حصــوله علــى إجــازة لمــدة ســبعة “الجــواء” للثقافــة والإعلام في أبــو ظــبي، لتأســيس جر

أشهر من عمله في عمان.

في الـ من ديسمبر/ كانون الأول، وبشكل مفاجئ، منعت الأجهزة الأمنية الإمارتية تيسير النجار من
السفر إلى عمان، وطلبوا منه مراجعتهم يوميًا دون أن يتلقى أي إجابة عن سبب منعه من السفر،
وفي صباح الـ من ديسمبر/ كانون الأول ، اتصلت به شرطة أبو ظبي في المطار وطلبوا منه
الحضــور إليهــم بهــدف ســفره، وهنــاك تــم اعتقــاله، دون إخطــار ذويــه أو الســفارة الأردنيــة عــن ذلــك،

. وسط حالة تكتم إعلامي وغموض، امتدت حتى آذار/ مارس

ودون تـوجيه أي تهمـة لـه أو إحـالته للمحاكمـة مـن قِبـل السـلطات الإماراتيـة، نُقـل النجـار إلى سـجن
الوثبة الصحراوي، على خلفية منشور له على “فيسبوك” نشره خلال الحرب الإسرائيلية على غزة
عـام ، انتقـد فيـه موقـف الإمـارات مـن العـدوان وتعاونهـا مـع مصر لتـدمير الأنفـاق بين مصر و

قطاع غزة، كما تقول زوجته ماجدة الحوراني.

كيد الحوراني التي لم تكن تعرف مصير زوجها حتى  من يناير/ كانون ثاني ، حينها علمت بتأ



خبر اعتقاله، وظل الغموض يحيط بقضية اعتقاله وأسبابها حتى مارس/ آذار ، حيث تمكنت
الحوراني، من التحدث إلى زوجها هاتفيًا بعد نقله إلى سجن الوثبة، حينها أعلمها زوجها أنه لم تُوجه
لــه أي تهــم رســمية بعــد، وأن الســلطات الإماراتيــة اســتجوبته بشــأن تعليقــات نشرهــا علــى وسائــل

يبًا من انتقاله للعمل في الإمارات. التواصل الاجتماعي في يوليو/ تموز ، قبل عام تقر

العائلــة بــدورها حــاولت الحصــول علــى إجابــات واضحــة مــن الأجهــزة الرســمية الإماراتيــة، لكنهــا لم
تحصـــل علـــى شيء، والنجـــار نفســـه لم تـــوجه لـــه أي تهمـــة رســـمية حـــتى اللحظـــة، لتحـــول خطابهـــا
ومناشداتها إلى الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة خارجيتها، التي تتهمها العائلة بالتقصير الكبير بشأن
يـرة، خرجـت وزارة الخارجيـة بتصريـح صـحفي علـى لسـان الناطقـة ابنهـا، فبعـد مناشـدات طويلـة ومر
باسمها صباح الرافعى، قائلة: “الوزارة تبذل جهودها مع كافة الجهات المختصة الأردنية للتواصل
مـع الجهـات الإماراتيـة عـبر القنـوات الدبلوماسـية لمعرفـة مصـير الصـحفى النجـار وقضيتـه”، نافيـة أن

يكون لديها أي معلومات أو تفاصيل عن التهمة الموجهة له.

إلا أن الــوزارة قــد أعلنــت لاحقًــا أن النجــار بحالــة جيــدة، ولم يتعــرض للأذى كمــا نــشر في بعــض وسائــل
يــارات لــه في ســجنه، لكــن ذلــك لم الإعلام المحليــة، ووعــدت الــوزارة عــائلته بأنــه ســوف يتــم تســهيل ز

يحصل بعد.

حتى إن نقابة المحامين الأردنيين كلفت المحامي فيصل الخزاعي بإجراءات عملية للدفاع عن النجار،
وقدم الخزاعي طلبًا لوزارة الخارجية الأردنية لتسهيل مهمته والحصول على موافقة من السلطات
الأمنية والقضائية الإماراتية من خلال السفارة الأردنية في أبوظبي لمقابلة الصحفي النجار، إلا أنه بعد
ير الخارجية الأردني ناصر جودة من مخاطبة طويلة لكل من السفارة الإماراتية في العاصمة عمان ووز



أجل الحصول على الموافقات اللازمة لمقابلة موكله تيسير النجار، لم يصله أي رد حتى الآن.

منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” الأمريكيــة كــانت قــد اتهمــت الإمــارات بالإخفــاء القسري للصــحفي
النجــار، وطالبتهــا بــالكشف عــن مكــانه والســماح لــه بالاتصــال بمحــامٍ، وقــالت المنظمــة المدافعــة عــن
حقوق الإنسان في بيان إن الصحفي النجار محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ أن استدعته إدارة

التحريات الجنائية في أبوظبي.

وقبل أيام قليلة، كشفت زوجة النجار عن تردي حالته الصحية بشكل جدي، بسبب التضييق عليه
في مقر اعتقاله وإهماله طبيًا، وقالت ماجدة الحوراني إن زوجها اشتكى لها في اتصالاته الأخيرة من
مشاكــل طــرأت علــى بصره نتيجــة حرمــانه مــن أشعــة الشمــس في مقــر اعتقــاله، حيــث ضعــف بصره
وتــضرر، بالإضافــة إلى تعرضــه لآلام شديــدة في أســنانه بســبب إهمــاله وعــدم تقــديم الرعايــة الصــحية

اللازمة له.

ونقلت الحوراني عن زوجها قوله: “أنا ما بسمحولي أشوف الشمس مطلقا في السجن”.

عائلة النجار الآن وبعد مرور ما يقارب العام على اعتقاله، ما زالت تقف وحدها على بوابات وزارة
الخارجية والسفارة الإماراتية في عمان، حيث تم تنظيم عشرات الاعتصامات والوقفات اليتيمة من
الحضــور، بعضهــا شــارك بهــا صــحفيون بشكــل منفــرد، وبعضهــا محــامون، وبعضهــا نقــابيون آخــرون
متعــاطفون مــع قضيــة النجــار، إلا أن غيــاب ممثلــي المؤســسات الصــحفية الكــبيرة في الأردن، وغيــاب



نقابة الصحفيين ذاتها، كان الأكبر.

فهـل كـان علـى النجـار أن يفكـر مليـا قبـل أن يكتـب ذلـك “البوسـت” في ، وهـل كـان يعلـم أنـه
سـيسافر للإمـارات للعمـل بعـدها، وأنـه سـيتم الانتقـام منـه، وسـيعاقب علـى رأي نـشره علـى منصـة
مفتوحة من المفترض أنه لا قيود عليها، أم أن حظه السيء قاده لذلك العقاب الذي لا مفر منه ولا

مناص، في عالم باتت القيود تصنع فيه على مقاس كل كلمة، تزعج مسؤولاً هنا، أو حكومة هناك؟
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